
يــة التضليــل لمــاذا تواصــل الســلطات المصر
بحقيقة إصابات كورونا؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تصر الحكومــة المصريــة علــى المــضي قــدمًا في درب التلاعــب بالأرقــام الخاصــة بأعــداد الإصابــة بفــيروس
كورونــا المســتجد (كوفيــد )، بعيــدًا تمامًــا عــن الوضــع علــى أرض الواقــع، وهــي الاستراتيجيــة الــتي

. من فبراير/ شباط  تتبعها منذ اكتشاف حالة الإصابة الأولى في البلاد في الـ

حالة من التشكيك المستمر في الأرقام المعلنة رسميا من قبل وزارة الصحة المصرية دفعت الكثير من
المتخصصين والمهتمين بالشأن العام لتقديم عدد من التساؤلات حول دوافع هذا التعتيم والتزييف
المتعمد، رغم أن الدول المتقدمة التي تملك منظومات صحية عالية الدقة والكفاءة لم تجد حرجًا في
الإعلان عن أرقام الإصابة الحقيقية بها، والتي تتجاوز عشرات أضعاف ما تعلنه مصر التي تعاني من

نظام صحي مترهّل بشهادة الجميع.

وفي الوقت الذي تقفز فيه معدلات الإصابة في مختلف دول العالم، الولايات المتحدة ( حالة)
يـل ( حالـة) وفرنسـا ( حالـة)، بحسـب إحصـاءات والهنـد ( ألـف حالـة) والبراز
الأمس، فإن الأعداد في مصر لم تتجاوز حاجز الـ  حالة، مع الوضع في الاعتبار أن هذا الرقم يعد

الأعلى منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

التباين الكبير بين الأرقام المعلنة رسميا والإصابات الحقيقية التي توثقها شهادات المصابين وذويهم
على منصات التواصل الاجتماعي، أحدث حالة من البلبلة والقلق لدى الشا المصري، الذي بات
ــات الصــادرة عــن الجهــات الرســمية، ينســحب ذلــك أيضًــا علــى ــا في البيان ــا فشيئً يفقــد الثقــة شيئً
بروتوكـولات العلاج وقـدرة الحكومـة علـى التعـاطي مـع هـذا الملـف، ليبقـى السـؤال: مـا الـذي تخشـاه

الحكومة من مكاشفة المواطنين بحقيقة الإصابات ومدى قدرتها على التصدي لهذا الوباء؟

إنهاء العام الدراسي بصورة مفاجئة
وبينمـــا تعـــزف وزارة الصـــحة والجهـــات المســـؤولة علـــى أوتـــار تطمين المصريين بـــأن الأوضـــاع تحـــت
السـيطرة، وأن معـدلات انتشـار الوبـاء لا ترتقـي لمسـتوى القلـق الـذي وصـلت إليـه العديـد مـن الـدول
المجاورة، إذ بوزارة التربية والتعليم تعلن وبصورة مفاجئة عن إنهاء العام الدراسي لكل الطلاب، ما

عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية، مع نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري.
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وجاء في القرار أن إنهاء العام الدراسي سيكون “باختبارات شهر أبريل لصفوف النقل، على أن تعقد
يـة في ثلاثـة أيـام تبـدأ مـن الاثنين، وإلغـاء اختبـارات شهـر مـايو”، فيمـا قـررت الـوزارة الامتحانـات الشهر

“استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية” بحسب البيان الصادر عنها.

يــر التربيــة والتعليــم صــاحب التصريحــات المتتاليــة باســتمرار العــام الــدراسي وعــدم تــوقفه تحت أي وز
سبب من الأسباب، اضطر لهذا القرار دون إبداء الأسباب التي دفعت إليه، الأمر الذي أثار الكثير من
التساؤلات حول الوضع الميداني لخارطة الإصابات بالوباء، بعيدًا عن الأرقام الرسمية التي ثبت أنها

بعيدة تمامًا عن الأرقام الحقيقية.

مسؤولة سابقة في وزارة التربية أشارت إلى أن هذا القرار جاء بسبب “تزايد حالات الإصابة بكورونا،
ا، فالمستشفيات ممتلئة عن آخرها ولا يوجد مكان لمرضى جدد، فضلاً عن أن هناك الأمر واضح جد

الكثير من المرضى حالتهم صعبة لا يجدون مكانًا في المستشفيات” وفق تصريحاتها لموقع “الحرة”.

يحات الرسمية والواقع بين التصر
الخــبر الأكــثر حضــورًا وانتشــارًا علــى “التــايم لايــن” الخــاص بمواقــع التواصــل الاجتمــاعي يتمحــور في
كملهــا بــالفيروس، أمــا الشــق الثــاني فعــن حــالات جــزئين، الأول الإعلان عــن إصابــات بالجملــة لأسر بأ
الوفاة المتزايدة بسبب كورونا، بما يتعارض جملة وتفصيلاً مع الأرقام المتواضعة المعلن عنها من قبل

وزارة الصحة.

شريف.. شاب مصري يعمل محاسبًا في إحدى الشركات يقول إن ما يزيد عن  حالات إصابة بين
 موظفًا شهدتها الشركة خلال الأسبوع الأخير، لافتًا إلى أن كافة التحاليل التي أجريت للمصابين

ير اليومي الحكومي حول حصيلة الإصابات. كانت في معامل خاصة، ومن ثم لا تدخل ضمن التقر

وأضـاف الشـاب أن نسـب الإصابـة داخـل أسرتـه وأفـراد عـائلته تتزايـد بشكـل مقلـق، مـا دفـع معظـم
الأقارب للابتعاد عن بعضهم في مناطق متفرقة بين عدة محافظات، ومع ذلك فالأعداد في تصاعد

يومي، والأمر لا ينطبق على عائلته فقط، فكثير من أصدقائه يعانون مما يعاني منه، على حد قوله.

يرة الصـحة، هالـة زايـد، حـول بعـض الأطبـاء المتخصـصين كـانوا قـد وجهـوا حزمـة مـن التسـاؤلات لـوز
تقريرها اليومي عن معدلات الإصابة، أبرزها: هل الإصابات المعلن عنها خاصة بمستشفيات العزل
فقط أم “تخص مستشفيات الدولة كاملة من عزل وحجر وجامعة وصحة وخاص وجيش وشرطة
ـــا تحديـــد أســـباب الوفـــاة لمـــن يتوفـــون خـــا ووفيـــات فى الـــبيوت وقـــرى وعـــزب؟ وهـــل يتـــم حالي
المستشفيات؟”، وماذا عن التحاليل التي تجرى في المعامل الخاصة؟ هل يتم تزويد الوزارة بنتائجها
أم أنها تعمل بشكل منفرد؟ لا سيما أن الغالبية العظمى من المصابين يجرون فحوصاتهم في تلك

المعامل بعدما تكدست المستشفيات ومعاملها بالمرضى.

يــر ســابق لـــ”نون بوســت” كــان قــد أشــار إلى استراتيجيــة “خــداع الأرقــام” الــتي تتبعهــا وهنــاك تقر
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السلطات المصرية منذ تفشي الوباء قبل عام ونصف، إذ ربما تكون أعداد الإصابة المعلن عنها -إن تم
التسليم بصحتها- مطمئنة نسبيا مقارنة بدول العالم التي تعاني من قفزات جنونية.

لكن في الواقع أن الأمر ليس بالصورة التي يعزف عليها كثيرًا الإعلام الموالي للنظام الذي يؤكد دومًا
نجــاح الســلطات المصريــة في التعامــل مــع الأزمــة مقارنــة بالــدول المجــاورة، حيــث يتضمــن شيئًــا مــن
الخــداع والتضليــل مــن خلال عــدد مــن تجــرى لهــم مســحات يوميــة، فبينمــا تجــري حكومــات العــالم
مسحات لعشرات الآلاف من مواطنيها يوميا يلاحظ أن الوضع في مصر يختلف كثيرًا، فالأعداد التي
ا وعليــه تخــ نســب الإصابــات بهــذا الحجــم، وهــو مــا تكشــف عنــه تجــرى لهــا تحاليــل قليلــة جــد
ــة الإحصــاءات المنشــورة علــى موقــع Worldometers العــالمي المتخصــص في رصــد معــدلات الإصاب

بكورونا عالميا.

 

عناد سلطوي
ــا، ويبــدو أن هنــاك حالــة مــن التعنــت الحكــومي الواضــح حيــال التعامــل مــع هــذا الملــف المقلــق عالمي
القراءات الرسمية للوباء وتداعياته تبعد كثيرًا عن القراءات الإقليمية والدولية له، وإلا فلماذا تبقي

السلطات على كافة النوافذ التي يعبر الفيروس منها مفتوحة على مصراعيها دون أي تحرك يذكر؟

وبينمــا تفــرض دول مجــاورة الإغلاق الجــزئي أو الكلــي نجــد شــوا مصر وميادينهــا مكتظــة بــالخيم



الرمضانيـة والمقـاهي الـتي تتصاعـد منهـا أدخنـة التبـغ بشـتى أنـواعه، الفـاخر منـه والعـادي، هـذا بينمـا
تتواصل حفلات السهر في بعض الأماكن حتى مطلع الفجر.

يتزامن ذلك مع تحذيرات متتالية ومناشدات متواصلة، سواء من المواطنين العاديين الذي يعايشون
حالات الإصابة المتزايدة في النطاق القريب منهم، أو الأطباء الذين يتساقطون واحدًا تلو الأخر، حتى
وصـل ضحايـاهم بسـبب الفـيروس إلى  طبيبًـا حسـب بيـان نقابـة الأطبـاء بـالأمس، والـذي نعـى
فيــه الــدكتور عبــد المنعــم عبــد الله الحجاجي، أســتاذ متفــ بقســم جراحــة المسالــك البوليــة بطــب
أســيوط، ورئيــس قســم المسالــك الأســبق بالجامعــة، والــذي تــوفي بمســتشفي العــزل بالعــديسات إثــر

. الإصابة بكوفيد

وأمام تلك المناشدات التي تطالب بإغلاق جزئي أو كلي خلال الأسبوعين القادمين من رمضان وإجازة
عيـــد الفطـــر، في محاولـــة لتحجيـــم الانتشـــار السريـــع للإصابة، والمرجـــح أن تتزايـــد خلال الأيـــام المقبلـــة
يـة اسـتعدادًا التي مـن المتوقـع أن تشهـد اكتظاظًـا وازدحامًـا كـبيرًا في الشـوا والميـادين والمحـال التجار

للعيد، صمّت الحكومة آذانها تمامًا، الأمر الذي دفع إلى التساؤل: لماذا هذا العناد؟

 



لمـــاذا تخـــشى الحكومـــة مـــن الإعلان عـــن
الحقيقة؟

تمسك السلطات المصرية بالأرقام المعلن عنها بشأن حجم الإصابة (دون الألف يوميا) والإصرار ألا
تتجــاوز الإطــار المطمئن -مــن وجهــة نظرها- مقارنــة بالــدول الأخــرى، واســتمرار نغمــة الســيطرة علــى

الوضع وأن” كل شيء تمام”، عزاه البعض إلى أحد سيناريوهَين، أو كليهما معًا.

يو الأول: خشية افتضاح الفشل في الإعداد الجيد لتلك المرحلة، فبينما تلقّى معظم شعوب السينار
ــا، ورغــم فتــح بــاب التســجيل علــى العــالم اللقاحــات المضــادة للفــيروس مــا زال الوضــع في مصر ضبابي
الإنترنت وبــدء تلقــي البعــض للقــاح، إلا أن هنــاك حالــة مــن الشــك في جــدوى ودقــة وسلامــة اللقــاح
يـــة الكافيـــة بحســـب أطبـــاء الصـــيني الـــذي يتنـــاوله المصريـــون، والـــذي يفتقـــد للاختبـــارات السرير

ومتخصصين.

من ناحية أخرى، إن هناك عجزًا كبيرًا في عدد الجرعات واللقاحات المتوفرة في مصر، الأمر الذي ربما
يضع وزارة الصحة في مأزق كبير حال الكشف عن أرقام الإصابة الحقيقية، هذا بخلاف عجز النظام
الصحي الذي تأثر بشكل كبير طيلة العام الماضي -كغيره من أنظمة العالم-، إذ لم يعد هناك مكان فا

لمريض جديد بعدما امتلأت المستشفيات عن آخرها.

يو الثـاني: القلـق مـن التـداعيات الاقتصاديـة حـال الإغلاق، جـزئي كـان أو كلـي، إذ إن الكشـف السـينار
ية ومنها الإغلاق، الأمر يز الإجراءات الاحتراز عن معدلات الإصابة الحقيقية سيجبر الحكومة على تعز
الــذي ســيكون لــه تــداعيات كارثيــة علــى الاقتصــاد المصري الــذي تعــرض لعــدة ضربــات موجعــة منــذ

اكتشاف الوباء.

وفي تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، كان قد نفى فكرة الإغلاق تمامًا، لما يترتب
عليها من تبعات اقتصادية لا تتحملها مصر في الوقت الراهن، خاصة أن الموارد الأبرز إنعاشًا لخزانة

الدولة قد تأثرت كثيرًا بسبب الفيروس، على رأسها السياحة وحركة الطيران.

هــذا بجــانب العمالــة غــير المنتظمــة (تشكــل قرابــة % مــن إجمــالي العمالــة الخاصــة في مصر البــالغ
عددها حوالي . مليون عامل) التي تأثرت هي الأخرى بشكل مقلق بتلك الإجراءات، الأمر الذي

زاد من معدلات البطالة وتراجع مستوى المعيشة لملايين الأسر المصرية.

وهكــذا تحــول المصريــون مــن مرحلــة التشكيــك في الأرقــام الرســمية الخاصــة بمعــدلات الإصابــة إلى
فقـدان الثقـة في إدارة الحكومـة لهـذا الملـف، الأمـر الـذي دفـع الكثـير منهـم للتعامـل مـع الأزمـة بشكـل
خاص بعيدًا عن أعين الدولة، وهو ما يجعل من التصريحات الصادرة في هذا الشأن محل تشكيك
يبة، لا يمكن الاستناد عليها في قراءة المشهد بشكل واقعي، هذا بخلاف أن الأرقام غير الحقيقية ور
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التي تنشرها وزارة الصحة ربما قد تؤدي إلى طمأنة وهمية لكنها حتمًا ستقود لكارثة.
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